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48عربعندالفلسطينيئالتشكيليئالفن

مخولي!سليم

إلىئضافحياتيةهموقاالأخضرالخطداخلالعربيئالفنانيعاني

لأئهفقطليس،الآخرونالفلسطينيونيعيشهاالتيالوطنيةالهمومكل

بلدهوفيأرضهعلىأيضتالأئهبلمكانغيرفيمشزدشعبمنجزء

قرانافيعندناوكم.وطنهفيكالغريبفهوحقا؟كذلكليسولكئه

معبسلاميتعايشواأنوعليهم،وطنهمأرضفوقلاجئونومدننا

وكيانهم.هويتهمعلىيحافظواأننفسهالوقتفيعليهمولكنالآخر،

تحتوابداعخلتيحياة!ارهاصاتها؟بموتيفاتهامليئةلحياةإئها

هموفهلهلمجتمغ!ائه.التصاعدعنيكصلاكثيفغبايىسحالب

بعدعليهكانعفاالاختلافقيتختلفالتي،الانتقاليةومشاكه

والفنلديهتكنلمجديدةثقافاتعلىوانفتاحهبالآخراحتكاكه

الفترةإلىنظرنافإذا.المختلفةمراحفهلههناكأوهناالفلسطينيئ

ثمرةوكانتأصحابهاأسماغلمعثلوحاتؤتجذنا48سنةبعدالمباشرة

وتمامشفوطفإسماعيلوالتشزد!الانكسارمنالفترةتلكيناسبعملي

الواقعيةمنطابغهالهالوحاقيزشمواوغيزهمالمغنيوكاملالاع!حل

والجذورالأرضرموزتخرجوفيها،التصويريةوالانفعاليةالتعبيرية

كونالذيالجيلهذاوفن."إلينافانظرواهنا"نحنلتقولوالمجتمع

بتقنياتهجديدةآفاقإلىليصلبعدفيماتطوزوطنهأرضخارجنفشه

أعمالهمأخبازتصفناوكانت.الجديدةالفنيةورؤاهالمستحدثةوأساليبه

التيالجفافأجواءفيطلحئاثوكأئهاآخرإلىحينمنالفنية

نزحوا،قن!عفلسطينفنانونزخفقد.حينهفيالفنيئمجتمغناسادت

وتركوا،وغيرهمنجاروميشيلزلاطيمووداودبدرانجمالأمثال

عرببينانقطاغوكان.التشكيليئالفنمجالفيتاقافراغاوراعصم

والتنقلعسكرتا،فيهاالحكئمكانزمنيةفترةومزت،والخارجالداخل

مطبيئشبةوالحصازخاصن،بتصريحإلأيتئملااخرإلىمكانمن

الأدبيةالحياةمعخمتلفكماتخبو؟لاالحياةشعلةلكن.وثقافياماديا

و!!فنيةمظاهزتثرزأيضتابدأث،ومقالاتوقصصشعرطهورمن

الأدبيةبالروحمضمونهافيتئسموهيالشيء،بعضنمتأخرةجاءت

للشعرحصلوكما.وجودهاأوائلفيوالتصذيالمعاناةروح-نفسها

تبئنوقد،واقعيامباشزابدورهالفنكانوتقريريامباشزاكانالذي

فبعفنوالكاريكاتير:الجداريةوالملصقاتالشعاراترسومفيذلك

والوجو؟،المرتفعةالقبضةموتيصفيهانجدالملصقاتأواللوحاتهذه

الواقعذلكورفضيوالتحذيالغضبعنتعئرالتيالصارخةالمف"فمة

الناظزفبدأمباشر،غيرآخرشكلإلىالنوغهذاتطورثمومنالمرير.

أبوابهاوكأنالمتماسكةالقريةبيوتشتىاللوحاتبعضفييشاهد

ذلكجانبإلىالمدىإلىشاخصةعيونوشبابيكهامفتوحةأفواة

أصابغوكأئهابجذورهالشجرةجذغتجسئدالتياللوحاثهناككانت

ولكئهمقطوغاشجرةجذغأو،الوطنبترابمتشئثةالقويةأصحابها

يابسة.حشائشبينفورن

شبةالجمهور،متناولوفيالمعارضفيفنيةكحركة،الفنكان

المدارسبعضنبهتقومماإلأ،والستينياتالخمسينياتفيمعدوم

عامفه،للزمنلكن.الدراسيةالسنةنهايةفيلتلاميذهامعارضمن

ومنهم:الفنانينلبعضأسماءفظهرث،الفنونتذرسالبعضىوبدأ

وعبد،عابديوعبدركن،أبووأنيس،إبراهيمإبراهيمالمرحوم

لمعارضبداياثوكانت.قبلمنتعهدهلمفنيئإنتابخوظفز.يونس

6791حربوبعد.الأصيلالفنيئومستواهاطابغهالهافنية

آتضرثوالجولانوالقطاعالضفةفنانيمعمشتركةلقاءاتحصلث

الشعبشطزيبينالتواصلأنويبدو.مشتركةمعمارضعدة

77جاليريمعرخنداهمثالتيالسلطاتحفيظةأثارالفلسطينيئ

جدرانعناللوحاتوأنزلت،حينهفياللهرامفيألهيمالذي

حيث،حيفافيآخرمعرضءفيحدثعينهوالأمر.وألغئهالمعرض

رموزمنفيهالمالوحاتعدةالمتطر!السلطوفياليمينأنزل

أسلاكخلفالفلسطينيةبكوفيتهالطفلمثل،تحريضيةاعئبيرث

وكأن-المرتفعةوالك!،الصارخاتالمحاصتراتالنساءأو،شائكة

وتذكيزااليهودفيالشعببمشاعرمساشااللوحاتهذهفي

نأالعربيئالفنانعلىكأنأو،النازيةالجيتواتفيبالمعاناة

الزاهية!باعيوانهالطبيعيئالمشهدلرسمفثهيسخرأنبليمئمت
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المبدهكينلا!لهحةوتطولآخر،جيلمنجديذكادزفيبرزسنواثوتأتي

وجهينة،بشارةوسناء،كنعانوأحمدعزة،أسد:ومنهمالتشكيليين

شقرا،أبووسعيدوفريد،شقراأبوعاصموالمرحوم،قندلفتحبيبي

رتان،وخليل،حجازيديابراهيم،نوبانيوابراهيمحسن،وجمال

وسلمانمخولي،وسليم،بعينيديايليا،يوسفوحنان،ملحموكمال

كركبي،وايرينا،غضبانونادية،عيسىومرفت،خوريوعمادملآ،

منالأخيرالربعإنالقولويمكنكثر.وغيزهم...كاحليوسيسيل

وقفزةالعربيالوسطفيحقيقيةفنيةنهضةنتتهذقدالماضيةالألفية

فيالجميلةالفنوندراسةعلىكبيزاالإقبالوصار.رائعةنوعية

الفنطالباتمنجديذفوبخيتخزجسنةوكل.والكياتالمعاهد

والمؤسساتالمدارسفيالفنونتدرشىإلىمعظفهميئجه،وطلابه

الفنون.كلتاتفيأساتذةالبعضنوصار،البلدية

شهداءستةفيهشقطالذيالخالد،الأرضليومالأولىالذكرىوفي

لجنةمنبمبادرةسخنينفيالتذكاركبالنصدثأقيم48،فلسطينمن

رغمالعملوأنجزالسطور(هذهكاتدب)واشرافيالأرضعنالدفاع

المقبرةأرضعلىالنص!ثأقيموقد.لإفشالهالسلطويةالمحاولاتكل

وأساحةأيةفيبإقامتهالسلطاثتسمحلمإذ،الشارعبمحاذاة

فيهتالهر،المسكوبالألومنيوممنمصنوعوالنصب!البلدةفيشارع

تخضنوأخرىملؤخؤوأيدصارخةبوجو؟ونسائيةرجاليةشخوصن

مكغببجانبوضغهتح!الذيالضخمالمحراثمعبعضئا،بعضها

ماوهذا-بالقوةويوحيمرتفغاعندهاسيطهرإذ،فوقهلاالنصب

هذهذهنعنوغاب،الأرضعلىجانئابوضعهتأمرالسلطةتجغل

وأصحابه.المحراثلذلكالطبيعيالمكانهيالأرضأنالسلطة

كثيزاأنرتالفنونإلىالتوجهفيالمتزايدةالبركةهذهأنوالحق

عنالجمهورإلىأوسعبصورةالفنووصل،الاجتماعيةئقافتنا

ئمهذلكوتئم.المحليةوالندواتالصحفيةوالمقالاتالمعارضطريق

وأحكوميةمؤسساتتكنلمإذ،شخصيةونشاطاتذاتيةبدوافع

إطارإقامةفيالتفكيرمنبذلافكان،الفنيةالمشاريغترعىبلدية

مبادرةوجاعت.مسيرتهاويذعمالفنيةالورشةهذهيرعىتنظيمأو
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فياجتععواحيث4991،عامأواخرفيالفنانينبعضمن

رابطةميلاذفكان،للفنانينرابطةتأسيسفيوتشاورواكفرياسيف

جمعيةوشخلثالبلادفيالعربالتشكيليينللفئانين"إبداع،

التنظيتمهيومازالته!"!.***ولهصا.3هو:وموقعهارسمية

بدعماستمزتوقدعضؤا.04اليوموتضئم،العربللفنانفىالوحيذ

عملسهوالذيالأمز،واحدةأسرةكأبناءورعايتهمفنانيها

فيعديدةمعارضمن:كبيرةبإنجازاتأعمائهاوتكفلث،المجموع

بعضشوارعفيمنحوتاتيونصثحبنحضورشاتإلى،ومدنناقرانا

فيوالمعارضالفنيةللاعمالتقويممقالاتنشرفإلى،العربيةالقرى

كاذلك.المعارضخلالمنتثقيفيةومحاضرات،المحليةالصحف

مجتمعناجسمفيجديدةروحبوجودالشعورمنهالةأضفى

علىالمتزايدثنوالإقبالالمشاركةخلالمنتفمسهماوهذا-العرقي

أساليبمنجديذهومارفميأووتقبليوالاستفسار،المعارض

فيه.الحداثةوحركةالشعرمعالحاذهوكماتمافا،الحديثالفن

48؟داخلفيالفنانيمارسهاالتيالفنونسماثما:السؤالويئتي

شغلوالأيقوناتالطبيعيئالمشهدورسئموالعربسذالزخر!كانفإذا

التعبيريةالواقعيةكانتواذاالبريطانيئ،الانتداب(ياتمالفلسطينيئالفئان

أساليبفأبئ48،عامبعدالبعضأعمالفيانتشرثقدوالانطباعية

علىوالانفتاحالثقافاتلاحتكاكنتيجةبعدفيماتظهربدأثأخرى

لنفسهيشقالفئانجعلماوهذا.الفنيةالمدارسمنجديدةنماذج

والكولاجوالسرياليةفالترميز.كانعفايختلفجديذاطريفا

أساليمتأصبحثذلكوغيزالمحليةالخاماتواستعمالوالأفانغارد

القريةوعالئمقرى،أبناءفتانيناومعظئم.الفنانيديبينمطروحةوأدواتي

فيحاول،البعضعندالحنينواليهالتراثجذوزوفيهبموتيفاته،يزخر

لباسمنالزخر!نجدفقدمعاصر.فنيبأسلوبقولبتهابلتوثيقها

الترابيئ،ولونهابصخرهاوالأرضنالمغاير،بشكلهوالمحراث،القرويات

الزيتونوحباتالمقمر،الراعيوقضيدتالوانها،بتموجاتوالبقرة

الاجتمافيوالعنف،الفنانارتأىحسبمامنتشرةمبعثرةوأوراقه

والمدى،وحيطانهاالمهذمةقراناوحجارةوالرفضن،والتحدقي،والجنسي
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كها.وانسانهابوحشهاوالحضارة،المستقبلإلىنظرةكأئهالمفتوخ

حفةفيمعارضنافينراها،اللوحةتكونفسيفساءأجزاءهيوغيزها

سريالية.أوانطباعيةبصورةالواقعإلىالتقريبأوالتجريدمنجديدة

منعالئمأومحالمه،إلىلتدخليشذكفراغأو،اللونمنمساحاتإئها

ممتعة.بحيرةالناظزفيهايتجؤلمتشابكةوأشكالخطوط

بعضإلىبزيارةقامتفئانينامنجماعةأنالمميزةالأعمالومن

قرىمثل،الزمنمعشاهدةآثازهاتزاللاالتيالمهخرةالقرى

تلكمعالممنتبفىمابعضرسئموتئموسحماتا.وإقرثبرعمكفر

وحجارةبرمبعثرة/،واقفةتزاللاوقناطزمهذمةء،حيطانصمن:القرى

اللوحاثهذهوغرضث.وغيرهاالصئاروأشوالثالحشائشبين

تلكأهاليبعضنخضنزعندمامؤثرةلحظاتوكانتللجمهور،

نأبالذكرجدير.طفولتهمومدارجبيوتهمعلىوتعزفواالقرى

وبعضالشفافةالمائيةبالا!يوانزشمثاللوحاتهذهمعظم

والكولاج.والأبيضبالأسودالتخطيطات

الإنسان"اسمتحتمعارضعذةخفزثالأرضيومولذكرى

أساليدثواسئخدمتوالقرىالمدنمنعددفيوذلك،"والأرض

والنحتوالاكريليكالزيتيةوالا!لوانالكولاجمن،مختلفةوتقنيات

وإيحاءاترموزايتضفنبأسلوبئفذومعظفها،وغيرهاوالسيراميك

بصورةالضبابيةوالبيوت،متوازيةغيرلونيةبمساحاتالحقلمثل

والدرجات،لوحاتعدةفيالمتكزرالفلسطينيئوالمفتاح،تجريدية

حلم.فيكأئهاالطائرة!الفتاة،المجئحوالمحراث،الصاعدة

،عديدةآماكنوفي،مختلفةأسماءتحتكثيرةمعارضنأقيمتكما

الحديثالفنبطابعمنهاكثيرتمتزوقد.جماعيئومنهافردفيمنها

فيبيئيئنحتورشاثأقيمتقرىعذةوفيالتجريدإلىوالميل

برموزهاوالخشدث،والحديذالجليليئالصخزمادئها،والمثلثالجليل

رحئاتالطاحون،وحجر،العنكبوتوبي!ت،كالخيولالمختلفةوآشكالها

الحديدفيوالجيتارالؤمن(،معالباقيةالمعفرةالشجرة)تلكالزيتون

الأعمالهذهوجميعالمغاير.بشكلهالخشبيئوالمحرات،المعدنيةبأوتاره

الفحموأئمالجليلقرىشوارعجوانبوعلىالساحاتفينصئهاتئم

ءثتصحح!رر!ث!ح!حكلير.-سح!ث!حسصو

التذكارفيالنصبهوممئزبعمل"إبداع11فئانيبعضنقاموقدهذا

الحياةأصلفالماء.كفرياسيففيالعينساحةعلىوذلكالماء،لعين

تدوروعليها،القريةأهلملتقىمكانهيالعينوساحة،القدممنذ

دائرةقلبفي،ونصفأمتارخمسةبارتفاعالنصبحكايائهم.

علىالضخحةالحجريةدرجائهتصئعدأمتار،سبعةبقطرحجرية

ضخمةصخرةتعلوهالماء،ودولابللكوالككرمزالباطونمنقنطرة

وعلىواسه!،حوضفيالماءمنهايسغ،إسمنتيةأخرىأقواسعلى

الحصان)مثلالماءعينترذكانتلحيواناتالحديدمنأشكالجوانبه

وتتجقىالجرار.وأشكالوالملاياتالراعيوأيضتاوالحمار(والماعز

وباطونحجرمن،المختلفةالموادتشريكفيالمتناسقالعملهذافنية

المحليةالسماتعلىالحفاظمع،حديثبشكلكها!ادخالهاوحديد،

تناستيفيوالحاضر،الماضيبينيخمعبذلكفهووحجرأقواسمن

عليها.المسلطةالأنواروانعكاسالمياهتدفتيموسيقىمعتائم

حدودداخلفئانينبمحميمةعلاقاتبإنشاء""إبداعوقامت

فيمعارضونطمث،والقطاعالضفةفيالفلسطينيةالسلطة

الجولانفئانيمعموازيةعلاقاتإرساءعنفضلأ،العربيةالقدس

وورشات،والجولانكفرياسيففيمتبادلةمعارضوإقامة،المحتل

فيوفنانيزاالداخلفنانيبينتعاونكانوكذلك.مشتركةنحت

وجدير.عفانفيومعارضنحتورشاتطريقعنوذلك،الأردن

التقدمييناليهودالفئانينمنالبعضمعالصادقةالعلاقةبالذكر

،الأخرىالمراكزأوالجمعيةصعارضبعضفيشاركواالذين

فيالعديدةالعح!لوورشاتالبيئيئالنحتورشاتفي؟كذلك

مععلاقاتإقامةإلىالأخيرةالآونةفي"إبداع"تسعىكماقرانا

وإسبانياوفرنساألمانيافي،الخارتفيفنانين

جمعيةخارجالفنانينلبعضبهايستهانلافرديةجهوذوتخمة

ويأتيوئتريهاالفنيةمسيرتناتغذيأخرىروافدوهي،،1"إبداع

عرض!"،صالاثأوفنيةمر)كزتوتجدوهلذلكحكيفالسؤال

وجودوعدتم،البلديةللمؤلس!ماتالشحيحةالميزانياتأنالحقيقة

افتقارإلىآذيا.العربيئالوسطفيالفنونلرعايةحكوميئتمويل
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التيالكثيرةالمعارضوأفا.حقيقيةعرضصالاتإلىمجتمعنا

فيإفا،عاديةغرففيتتع!فهيالعربيةوالقرىالمدنشتىفيتقام

عرضلغرضمسئفاتجفزلمبلديةمؤسساتفيأوالمدارس

فيتفاوتمعالنوعهذامنبلديةمراكزثلاثةفهناك.فنيةلوحات

سعيدالفنانبإدارةالممفثفيالفحمأئمفيالأول:العملإمكانيات

الجمهورواستقطابالمعارضإقامةفيكبيردورولهشقرا،أبو

ولهالبلدفي،الثقافيئللمركزتابعوهو،الناصرةفيوالثاني.العرقي

المدينةحيفا،فيالثالثوالمركز.الشمالمنطقةفينشاطه

لقاءاتعقدفيفغالدوروله،حيفالبلديةتابعوهو،"!المختلطة

مهرجاناتإقامةوفيتشكيليئ،وفنمسرحمنوفنيةأدبية

أسبوع"يسضىمافيوحاراتهاحيفاشوارعفيوتماثيلىونشاطات

عينيهانصئب"!إبداعجمعيةؤضعثلذلكالسنوك!."الأعيادعيد

كفرياسيففيعصريةعرضصالةإقامةعلىالعملالبدايةمنذ

كفرياسيفمجلسمعبالتعاونوعملثومكتئها.الجمعيةمقزحيث

الصعوباتورغم؟الماليةالمعونةوبعضنالأرخنقذمالذيالمحليئ

الصالةتصميئمتح!وقد.نهايتهويقاربأشذهعلىالعملفإنالجمة

العرضصالةومتطلباتوالصوتوالإضاعةالشكلحيثمنبدقة

بالإنترنيت.موصولةالعروضبرامبئوستكون.الحديثة

التشكيليئالفنطبيعةعلى،نقديةأقولولاتفنيدية،رياخوتهدفي

شرقنا،إلىيوخهونهاالذين"!المستغربينمنتأتينافهيالعربيئ.

إلىالرجعةإليهويشمبونعربيئ،تشكيليفنوجوذأصلأفينفون

وكأن؟أخرىجهةمنالغربيةالأساليبوانتحاكجهةمنالماضي

تعدلم-ذلكوغيرالعربيئالخطفيفنمن-الموروثةالأساليب

غيرمعينةفئةمفذهيالحديثةالأساليبكأنأوللاستعمالقابلة

بالفنوكليهوماتيسبيكاسويتأثر)ألموالتداولللتصديرقابلة

ومنالفرعونيئج(.بالفنوغوغاناليابانيئ،بالفنكوخوفان،الأفريقي

ويتهمونهالحديثالتشكيليئالفنعلىمتطاولونيأتيالأخرىالجهة

يمرقون،خشبيةبسيوفملؤخين،العربيةالأصالةعنبالخروج

الواقعية،نظرتهمئشثبعلارموزها،وغامضةوغيبيةتجريديةلوحاتي

أعطىولئن،للحدثناقلأولامصوزاليسالفنانأنمتجاهلين

الخاصتئن.وروياهبرؤيتهينقلهإئمافهومالحدثياسفاللوحته

نمؤفي48عربعندالفنيةالحوكةإنالقوليمكنالنهايةفي

وذلك،الماضيةالألفيةمنالأخيرالربعفيغنيةوأصبحثمحفرد

وفيالفنيئ،والإنتاجالفنوطلأبالفنانينعددفيالمتزايدالكئمفي

البلاد،فيالعربيئالجمهورلدىالفنيئوالوعيالثقافةانتشار

أوسعدوائرإلىالمحليةعنوخروجهالإنتاجهذاأصالةفيوكذلك

فيهناالفلسطينيئالفثاناستطاعوقدبالآخر.وعلاقاتهبنوعيته

عنه،الثقافيئالحصازويفذالفنيئ،وجوذهيفرضأنالداخل

جذؤرنالناإنقائلأبعيدةأبعادإلىجليةناصعةصورتهوئوصل

والعراقيل.الا!لغامكلرغموآماتناطموحاتيالناوانفننا،وعراقة

3891(:-)كفرياسيفمخوليسليمد.

وهومتعرلىةإصداراتل!مسرحيئوكاتبشاعر-الباطنيةالاقراضفياختصاصيئطبيب

البلارفيالتشكيل!شللفنانيز،،إبداع،اجمعيةرثي!!نصدبري!ثثغلى،تشكيليئفئا!كذلك
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